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ترجمة: زينب محمد
هذه المسألـة التي تطرح نفسها في
الحمـلات الانتخـــابيـة الأوروبية
في 13 حـزيـران القـادم، يبـدو ان
فنـاني اسـطنبـول قد تجـاوزوها
بشكل واسع، لانهم يشعرون منذ
وقت طــويل بــانهـم اوروبيـون
)وبهـذا الـشـأن تقــول الفنـانـة
)امري كـويونغلو( )35 عاماً( اننا
مـنـــذ ثلاثـــة اجـيـــال نكـتـب
بـالابجـديــة اللاتيـنيـة ونـتعلم
اللغـات الاوروبيـة منـذ المـرحلـة
الابتـدائية(. لقد فـصلتنا الحرب
البـاردة عن الشـرق، ثم الاحداث
في إيـران والعـراق، واتجهنـا نحـو
الغــرب منـذ ثـورة اتـاتـورك في
بـدايـة القـرن العـشــرين، قـدم
اجــــــدادي مــن الــيــــــونــــــان
ويـوغـسـلافيــا، درست الـشعـر
الانكـليــزي والــرقـص الغـــربي
المعــاصـــر. من أهـم اعمــالهــا..
)الـوطن، جميل هو الـوطن( وهو
اسـتعراض تختلـط فيه العروض

د. جبار خماط حسن
يـستـدعي ميـدان الفـنون وعـياً
جمـاليـاً لتـأسيـس ثقافـة الذوق
الفني ومعـايير التقيـيم الجمالي،
ونحــن اذ نلج عـــالم المغـــايـــرة
بـوساطـة الخيـال، فانـنا نـؤسس
خطـابـا فـنيـاً، يـنقل الـوجـود
الحـاصل إلى مقترب جمالـي يؤكد
حقـيقــة الاحـتمـــال أكثـــر من
الــيقـين، لان مــضـمــــون الفـن
وجمـــاليــاته، اعــادة الـتنـــاغم
المفقـود في الحيـاة، فلا يقين تـام
مـع الفن، ولـكن تـأويـل متعـدد،
يتيح لـلوعـي الانسـاني، امتلاك
الحـريـة في زمـن اصبـح مقيـداً،
بسبب نـظرية المعلومات: المقررة
سلفـاً في قنـوات يعـرفهـا الصـانع
ويـتهيـب منهـا المـسـتهلك. وازاء
فرضية العالم الجديد التي تسعى
الـيه العــولمــة في تجــاوز العــالم
التـاريخي القـائم علـى الاختلاف
في الـقومـية والـدين والهـوية، إلى
عـالم ما بعد التـاريخ الذي يكون
الاقتصـاد والقوة الماديـة اساساً في
ربط الـشعـوب وتفـاعل الـدول،
مــاذا يكــون مـن الفـن العـــربي
المعـاصـر، حتـى يتـسنـى ايجـاد
خطاب جمـالي حر، تستعيد فيه
الـذات العـربيـة المبـدعـة ادوات
التعبـير لتسـتعمله مع ضـمانـية

التواصل العالمي؟ 
في واقع الامـر، لا يـوجـد تبـويب
فني، يحـصر الأداء الفني إقلـيمياً،
لان الـفن حـركـة تـتقــدم علـى
المـشاهـدة الحسيـة المباشـرة، نحو
الملاحظـة التأويليـة التي تؤسس
افق المشـاركة التـوليديـة ما بين،

بمناسبة المعرض التشكيلي الشامل
الرســم التجـريـدي العــراقي... إعــادة تأسيـس الـذائـقــة

 بهـذه الـكلمـات قـدم الـشـاعـر
هــــاشــم شفـيـق الفـنــــانـين
المشاركين في المعـرض التشكيلي
الشامل الذي اقـيم في قاعة أكد
للفنـون، بيـنمـا تنـاول صلاح
عبـاس مـا أسمـاه )التـداخلات
المنطقيـة بين الافكار الماركسية
وبـين الــــرؤى والـتــطـلعــــات
الحـداثيـة التي اسـتطـاعت ان
تبلور الـتاريخ الانساني الجديد
وفق معـطيات المـناهج العلـمية
و الـديـالكتـيكيـة( مـؤكـداً )ان
المــاركــسيــة تملكـت المفــاتـيح
الـذهـبيــة القــادرة علــى فتح
مغـاليق الحيـاة  والاجابـة على
أكثـر الأسئـلة الحـاحاً( وبـذلك
)تستحيل الثقافة إلى حيز كبير
يــشمـل الحيـاة الاجـتمــاعيـة
والــسيــاسيـة ويـؤثــر فيهـا..
فساعدت تلك الافكار على غرس
مفــاهـيم الحــداثــة في الآداب
والفـنــون.. وظهــرت ريــادات
ابـــداعيــة في نــواحـي الحيــاة

الثقافية(.
ضـم المعـــرض ثلاثــة انمــاط
ابداعـية تـشكيليـة هي الـرسم
وســـاهـم فـيه )51( رســـامـــاً،

خالد خضير

)بأعمالكم
الفنية
والتشكيلية
هذه، بهذه
الاعمال التي
تنتمي للإنسان
انكم تفتحون
طريقاً نحو
الجمال ومنابع
الخيال
المتقدمة
بأمواج
حلمية...
تفتحون فضاءً
نحو الحرية
خالياً من كل
القيود التي
تحدّ من
انطلاقة اللون
والحجر
والطين
والنحاس..
بهذه الاعمال
يتجدد الوعي
وتنمو الفكرة
ويقترب
المستقبل(.

ســـوداء هـي تـلك الخــطـــوط
الــشبـيهــة بحــروف الـكتــابــة

الصينية.
يستغل محمد راسم طاقة اللون
الاحـادي بــشكل عـال، فــرغم
شـدة بساطـة ألوانه واحـاديتها
تقــريبـاً فــأن المتـلقي يـشعـر
بهيـمنة عـنصر اللـون وطاقته
التعبيريـة بشكل مـؤثر، بـينما
يحـاول فـؤاد هـويـرف الايحـاء
بصلابة )كتل( اللـوحة اللونية
وإمكــانـيــة الـتــواصـل معهــا
بصفتهـا عملًاناتئـاً فوق سطح
اللـوحـة، رغـم انه لا يعمـد إلى
استخدام مواد نافرة بشدة على
سـطح اللـوحـة و لـكنه يـدفع
المتلقي إلى الاحـساس بوجودها،
ويـواصل كـريم الـوالي تلـمّسه
الـوجـود الانـسـانـي من خلال
)الاثـر( على الجدران والسطوح
في لوحات باحجام كبيرة تسمح
بحـرية المحـاولات التجـريبـية.
ويعمد حـيدر علي إلى تـبسيط
اكبر واختيـار مسـاحات لـونية
كـبيرة مـتجــاورة مع اهـتمــام
بتـكنـيك الاشـتغــال اللـــوني،
ويعمــد علـي عبـد الجـليل إلى
تنفيـذ خشـن، ولكن بـاخراج،

في غاية الاناقة.
ويــشترك كـل من الــرســـامين
احمـد الصـافي وعلي علي عـبد
الجليل بـتشخـيصيـة تعبـيرية
يعمــد فيهـا احمــد الصـافي إلى
الاختزال حيث تـبدو شخوصه
وكأنها كائنات خرافية تنغمس
في رقصـة طقـوسيـة سحـريـة،
ويحـمل عبــد الجليل شخـوصه
همـوماً مأساوية يرزحون تحت
وطأتهـا من خلال حشد ينتمي
في معماريته إلى ايقـونة تقديم
النـــذور للأله في فـن الاختــام
الاسطـوانيـة العـراقي القـديم
ولكـن باشكال تـنتمي إلى اشكال
ريــادة الــرسـم العــراقـي ذات

المناخات المحلية.
واخـيراً يسـاهم الـرسـام الـكبير
محمـد مهر الـدين بـذات النهج
الذي اختطه لنفـسه في محاولة
بـناء لـوحة تجـريديـة مقنـنة
رغـم انهـــا تبــدو مـنفـلتــة في
هيجــان خطـوطهــا والثقـوب
الـوهـميـة )= الـبقع البـيضـاء(
التي يثيرها علـى سطح اللوحة
في محــاولــة لاعــادة تـــأسيـس
التجـريـديـة العـراقيـة اسـسـاً

وذائقة.

وقتنا الحاضر.
ويـدرك شـداد عبـد القهـار ان
التبـسيطات الشـديدة في الشكل
واللـون يمـكن ان تكـون بـوابـة
لدخـول عالم الـرسم الحـداثي
حـيـث يكــرس مــسـتحـثــات
الـسـطح بـصفـتهـــا منـطقــة
اشـتغـــال تهــدف إلى اسـتغلال
ملمـس السـطح بقـوة، بيـنمـا
يـستغل ضيـاء الخزاعـي سطح
اللـوحـة بــشكل يكــرس ليـس
ملمـسه بل فعـل الفرشـاة على
الــسـطح )= ضــربـــات اللــون
العريـضة، وأثـر الفرشـاة على
الـــســـطح( بـــشـكل يـــســمح
بتــصنـيفهــا ضـمن حــداثــة

الستينيات الأمريكية.
ويـسـتغل كفــاح عبــد الجبـار
احـساسه الـكاليغـرافي بالكتـابة
الـصيـنيـة، تلـك الكتـابـة التي
اسـرت يومـاً ما الـشاعـر عزرا
بـاوند، حـروف صينيـة سوداء
تـــوحي بـبعـض المــشخـصــات
والكــائنــات فـتكــون لــوحـته
مـبنية مـن شريحتين، شـريحة
غائـرة ذات تنـوع لونـي كبير،
وشـريحـة ســطحيـة خـطيـة

والـنحـت وســـاهـم فـيه )26(
نحـاتـاً، والخـزف وسـاهـم فيه
خزافان. وان هـذا العدد الغفير
من الـرسـامـين والاعمــال لن
يـسمـح بتنـاول كل محتـويـات
المعرض لذا سـنقصر اهتـمامنا
علـــى )بعـض( الـــرســـامـين
المـشــاركين تــاركين للآخــرين
مـهمـة الـكتـابــة عن الـبعـض

الآخر.
يحـاول الـرسـام محمـد القـاسم
تتبع خـطى اسلـوب قد يـكون
من بقـايـا التـنقيـطيـة شكلًا
ولـكنه  اسلوب لا يهدف إلى ذات
التوصلات التي كانت تهدف لها
الـتنـقيـطيــة، فهـو اقـرب إلى
أهــداف )كلمـت( ذلك الـرسـام
الذي كان )يحوك( لوحاته بقعاً
مـرصـوفــة جنبــاً إلى جنب، و
يحتـل فيهـا الإنـسـان مــوقعـاً
مـركزيـاً، بينـما يـوحي كـامل
حــسين ان تحــولاته مــا زالت
مستمرة من خلال بحث حثيث
لامـتلاك نـــاصـيــــة اسلـــوب
تجـــريـــدي يـنــسجـم وقـيـم
الحداثـة التي بدأ كـامل حسين
يـدرك انهـا )الفـن المهيـمن( في

الفنانون الأتراك يشعرون بانتمائهم إلى أوروبا
ويطالبون بالمزيد من الانفتاح على ثقافة

وفنون الغرب

)يقـول ايـسـيل، نحن اول فـرقـة
تخـرج اسطـورة كـرديـة بـاللغـة
الـتركيــة، وهــذه ليــست اشــارة
سيـاسيـة، بل رغبـة في التـعريف
بقصـة حب علـى طريق رومـيو
وجــولـيت أو لـيلـــى والمجنــون،
ومـنهم رؤيــة الثقـافـة الأخـرى
هــــذه عـن الحـب، وهـي اعــنف
واعــظـم مـن قــصــص الحـب في
ثقـافتنا في الوقت ذاته، وامضيت
احـــدى الامــسـيـــات مع احـــد
الموسيقيين الاكراد الذين يعلمون
مـعنــا في هــذا العــرض لــوضع

اللمسات الموسيقية عليه(.
وتعـــد سيرا بــشعــرهــا الاســود
وضحكـتها المجـلجلة احـدى اشهر
المـمــثلات المـــســــرحـيــــات في
اسطنبـول، وتتحـدث الفرنـسية
والايـطاليـة بطلاقـة وعملت مع
مخـــرجـين اتـــراك واوروبـيـين
وتنـتقد بشـدة تصريحـات رجال
الـسيـاسـة الفـرنـسـيين الــذين
يشككـون بمكانة تـركيا في اوروبا
وتقـول: ان هــذه التـصـريحـات
تكـشف عن ريـاء ـ يجعلني اخجل
مـن اجلهـم: اشعــر بـتـصعـيــد
مـرعب للعـنصـريـة في فــرنسـا،
ولتـجاوز الآراء المـسبقـة فانـها لا
تعتمد على السياسيين والقرارات
المؤسسـاتية بقدر اعتـمادها على
تداول الفنون، والسينما والادب.

الاناضـولية والحـداثة الغـربية،
كل هذه الموضـوعات كانت ضمن

اعمال الفنانين في اسطنبول.
وعلــــــى مـكــتــب ايـــــســـيل
)كاسابوغـلو( مخرج اقام شركته
)سـيـمــا فـير(  في حـي )كــوكــا
مصطفـى باشـا( الحي الشعبي في
اسـطـنبــول، تكــدسـت اعمــال
حــديثــة لـكتــاب فــرنــسيـيت
معــاصــريـن منـهم فــابــريـس
مـيلـكيــون أو انــز وكــرومــات،
وكذلك الاسطورة الكردية/ ميم
وزن/ المكتـوبـة بـاللغـة التركيـة
والـتي تعد لـلعرض حـاليـاً وعاد
طـالب الـسـوربـــــون هـذا الـذي
عاش )17( عاماً في فرنسا ليعيش
في تركيـا ثانيـة عام 1993 وأسس
شـركته بـدون بــدون مسـاعـدة
حكومية أو خاصة، واستخدم 72
شاباً متخرجاً من الكونسرفاتوار
التركـي، وشيـد هــؤلاء كل شيء
بـايديهم بـدءاً من صالـة العرض
إلى اليار إلى المكتبة، التي تستقبل
مجمـوعـة جيـدة مـن النصـوص
المعاصرة من جمـيع انحاء العالم،
ومثلـوا مـســرحيــات شكـسـبير
وبيرنار ـ دـ ماري كولتيس، بشار
كـمال، ومـارتن كـرمب، واعتـلوا
اوبـرا ديـدون وايـنيه ومـسـرح
الـدمــى للاطفـال في هــذا الحي

المتغرب.

المصورة، والرقصات
ـــــــى والمــــــوســـيق
والاحــاديـث، وقــد
انجزت هـذه الفنانة
الـتركـيـــة عــملهـــا
بمـساعـدة مؤسـسة
اسنطبـول للثقـافة
والفنـون وهـي مبـادرة خـاصـة
مـولـتهـا الـبنـوك والـشـركـات
الـتركـيـــة والـتي لم تـنـتـظـــر
تـصــريحــات حكــومــة انقــرة
لتـشجـيع الـتعــاون مـع فنــاني
اوروبا الغـربية، امـا المهرجـانات
الـتي اعدتـها في مـيدان الـسينـما
والفنـون التشكـيلية والمـوسيقى
والمـسـرح والـرقـص )المهـرجـان
الـثــامـن عــشــر في الـــرابع مـن
حـزيران الجـاري(، فانهـا انتجت
بــالتعـاون مع بـينـا بـوج ،بـوب
ولسن، ما تيلد مونييه اوتوماس
أو سترمـايـر، اذ يفـضل في هـذه
المـؤسـسـة اسـتطــاع الفنـانـون
الاتـراك، الــذين يمـتلك القـليل
جــداً مـنهـم مبــالغ الـسفــر إلى
اوروبـا، اسـتطـاعــوا الاحتكـاك
بالابداع الغربي على مستوى عال
ووضع الثــراء الثقـافي الـتركي في
لغـات فنيـة معـاصـرة ليضـاهي

الثقافات العالمية والغربية.
فـالحــرب، والعلمـانيـة، والغـزو
الثقافي، والعـلاقات بين التقـاليد

ـ

في كانون الأول عام 2004 سيقرر الاتحاد الاوروبي ان
كان من المناسب فتح المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا
للاتحاد والتي تطالب بها انقرة باصرار، ترى هل
يصبح الاتراك البالغ عددهم سبعين مليون جزءاً من
اوروبا؟
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بــأن حضـارة مـا، أو ثقـافـة مـا
اكـتــسحـت، العـــالم، لا يـنـبغـي
الاعتراف بـأنهــا من نتـاج العـالم
باسره، ولقـد توضح ان افق الفن
العــربي، عبر تـأريخه الابـداعي،
قادر علـى تولـيد )انتـاج( اشكال
طقـــوسيــة لهــا قـــدرة التـــأثير
الانـساني في حدود انفتاح الزمان
والمكان، ويبين لـنا متراكم النتاج
الفـني والادبـي لــدى الحـضــارة
العــربيـة، القـدرة علـى تـدويل
المعـنـــى العــربـي، بــوســاطــة
الاسـتشراق فناً وكتـابة وأدباً، لذا
يمكن ايجـاده ثـانيـة، بـوسـاطـة
ولادة نمـط فـني يعــالج الاصــول
علــى وفق صـيغ جــديـــدة، عن
طـــريق تلاقح المـعنــى العــربي
وثقـافته، مع مـا كان ويـكون من
ثمار التقنية الفـنية لدى الغرب،
حتــى تكــون المــوازنــة في رسم
الخــطــــاب العــــربـي محــــددة
ومنـضبطـة، بمـا يكفل ثنـائيـة
المحتـوى والـبنـاء، لأن الاصـالـة
الابــداعيــة لا تكـون في العـزلـة
وبقـاء المرء في حـدود ذاته، ولكن
الاصــالــة الحق في القــدرة علــى
الانفتـاح نحو الآخـر عن طـريق
الـذات. ومـن هنـا ينـبغي قـراءة
النـاتج العـام للـعولمـة في صيـاغة
الفن، ومقارنة ما هو كائن مع ما
ينبغي ان يكـون،  حتى لا نقع في
الانغلاق وســد الـطـــريق امــام
حركـة الفن وتطورهـا، فالمجتمع
الانـســانـي بكلـيتـه يتركـب من
دوافع مـتشـابهــة، لكن طـريقـة
الـتعـبـير تخـتـلف مع تـبـــايـن،
المجـتمعــات حضـاريـاً وثقـافيـاً،

وهنا تكمن الخصوصية.

المنغلقـة وبـازاء مـا هـو كـائن في
اسـتقــرار واقع الـعقل العـــربي،
ماذا يعني ولوج الثقـافة العربية
افق العـولمــة؟ هل يعني انحـرافـاً
عن اثـر الاصول؟ أم ان الحـداثة
ومفهـوم العـالم الجـديـد قـراءة
جديدة لمتن الاصول؟ حتى تأتي
الاجابـة، ينبغي التـعرف على أن
العـولمة غير العـالمية، اذ الاعتراف

المـتلقي وبـين العمـل الفني علـى
حـد سـواء. اذاً يفـترض الخطـاب
الفني، حريـة التفضـيل الجمالي
لـدى المتلقـي، بوسـاطة طـريقة
معـالجـة الافكــار التي تـؤدي إلى
الاضـافة وبـالتـالي تكـون الذات
الابداعية متمـوضعة في الخطاب
الفـني المفـتـــوح، لا مقـيـــدة في
حــدود المــرجـعيــة الـثقــافيــة
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